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إلى نيلسون مانديلا .. احتفاء صغير
في السجونِ ظلامٌ أخيرْ

وفي البيتَ روحٌ يُرفرفُ
محتضناً شارعاً أسمراً

منذُ ستينَ عامْ
<<<

راقصٌ أنتَ ..
سُ في نفسِهِ هذا العجوزُ المكدَّ

لم يمتْ .. ورأينا بلاداً تموتْ
راقصٌ غضبُ الشيخ ..

مثلَ الخرادلِ
تهتزُ في الصوتِ

مثلَ شروقِ الكلامْ
راقصٌ غضبُُ الشيخِ ..

هذا البقيةُ من قرنِنا
رايةٌ خرجتْ قبلَ يومٍ فقطْ

بعد سبعٍ وعشرينَ تحليقةً
في الجدارْ

خرجَْتَ ترى كيفَ لم يتغير
لونُ الصفيحِ الذي ما انحنى

للطوابقِ وهي تخضُّ شجونَ السحابْ
رايةٌ من بيارقَ مجروحةٍ

في المدارْ
راقصٌ أيُّها الشيخُ ..

هلاَّ رأيت جموعاً
تجُاهِرُ فيكَ الجَسَدْ ؟

هل رأيتَ «أحدْ» ؟!
أنت حقاً رأيت

فماً أسوداً
وبكاءً ..

وصدراً تقرّحَ حتى بَردَْ
فلُولاً من الراقصينَ

اليتامى
يفيضونَ نحوكْ !

هل واحدٌ .. يجعلُ الناسَ في واحدٍ
إنها حكمةُ العصرِ

تجعلُ من حُلمٍُ شاسعٍ .. واحداً
في الجميعْ

 12 فبراير 1990م
من قصائد الشاعر الراحل 

رايةٌ في الشمسرايةٌ في الشمس

■ محمد عبدالإله العصار

ــدَ طــــولِ غــيــابــهِ         ــع ــى ب ــلَّ ــج ــحٌ ت ــب ص
أعــقــابِــهِ على  مُــنــقِــلــبٌ  ــلــيــلُ  وال

لا الغيبِ  سجلِّ  في  يُطوى  والعمرُ   
كتِابهِ ــورُ  ــط س تــحــوي  ــا  م يعلمُ 

ــدى ــمَ ــحَ ال ويَـــظـــلُّ بـــالآمـــالِ مُــنــفــتِ
خِطابِهِ لفصلِ  مُرتجِلٌ  ـــدربُ  وال

الــذي ــرِ  ــفَ ــسَّ ال ــن  مِ مُنهكةٌَ  ــاهُ  ــط وخُ
سرابِهِ ــمِ  وهْ خلفَ  ركـْـضــاً  أضــنــاهُ 

ــم تــكـُـنْ ــلِ ل ــراح ــم و بـــهِ تــجــاعــيــدُ ال
نِصابِهِ بــلــوغَ  تخُفي  عــمــرهِ  عــن 

ــهِ رأس مــطــالــعِ  فــي  يغسلُ  والــصــبــحُ 
شبابِهِ ليلِ  سوادَ  المَشِيبِ  بِضُحى 

**   ***   **
ـــــامِ كَــم ـــو الــــذي فــي غــفــلــةِ الأي وه

ــهِ ــابِ وإي بــذهــابــهِ  الخُطى  ـــىٰ  أدمَ
فريسةً ــوحِ  ــم ــطِّ ــل ل ــاً  ــوم ي يَــغْــدُ  ــم  ل

بِغابِهِ الوحوشِ  جُــوعِ  مِن  بالرغْمِ 
ــي أدغـــالِـــهِ ــشُ غـــابٌ وهـــو ف ــي ــع وال

ذئابِهِ عِـــدادِ  مِــن  ويُصبحُ  يمسي 
ــهِ ــولِ ــي مِـــن ح ــت ــاءاتِ ال ــض ــف ـــلُّ ال ك

سَحابِهِ عــنــاقَ  مُــنــاظــرةً  تــغــدوا   
مُسافحاً ــاحِ  ي ــرِّ ــال ك ويــأتــي  يَمضي 

شِعابهِ بطونِ  في  الــروابــي  مُهجَ   
**   ***   **

ــدٌ ــوع ــبِ مَ ــيَّ ــغ ــمُ ـــدرِ ال ـــهُ مـــعَ الـــقَ ول

ــا إلــى سِــردابِــهِ ــي ن ــدُّ ــادُهُ ال ــت ــق تَ
لعلهَُّ الــــدروبِ  ــي  ف حثيثاً  يسعى 

رحابهِ وســيــعَ  يأتي  ضِيقِهِ  ــن  مِ  
ياً تعسِّ الــحــيــاةِ  فــي  بحثاً  ويَـــجِـــدُّ 

ــهِ ــاب ــاعَ رغِ ــي ــا يَــســدُّ بـــهِ ج ــمّ  ع
ــلاً ــؤم ــاةِ مُ ــي ــح ـــن ألــــمِ ال ــوذُ مِ ــل ــي ف

أتــعــابــهِ ـــن  مِ يـــرتـــاحُ  ــا  ــم بِ فيها 
ــثُ يــجــهــلُ أنَّــــهُ ــي ـــن ح ـــهِ مِ فــــإذا ب

عذابهِ ــلِّ  ك أصـْـلُ  هو  ــذي  ال يأتي 
**   ***   **

ــمِ ــكَ فَ ـــهِ  ب ــاةِ  ــي ــح ال مـــلـــذاتُ  تطغى 
لُعابهِ سَــيــلُ  ــاضَ  ف إليها  جُــوعــاً 

في يخوضُ  المُغرياتِ  بعدَ  ــلَّ  ظ كَــم 
أعــصــابــهِ ــي  ف دبَّ  صــــداهُ  ظــمــأٍ 

ــاهُ مــن ألــــمٍ ومــن ــش ــغ يــــدري بــمــا ي
مُصابِهِ بحجمِ  يــدري  أمـــلٍ....ولا   

ــا تـُـحــاصـُـرهُ إلــى ــي ن ــدُّ ــــتِ ال ــا زال م
ــهِ ــراب وش ــــزادهِ  ب فيها  غُـــصَّ  أنْ 

**   ***   **
ــلاً ــهُ مُــتَــخــلِّ والـــدهـــرُ يــمــضَــغُ لــحــمَ

ــهِ ــابِ ــا بــيــنَ مــخــلــبِــهِ يــــذوبُ ون م
ـــهُ أذابَ حيثُ  الــعُــمْــرَ  ــبُ  ــذي يُ أضحى 

أكــوابِــهِ في  كيرِ  السِّ الــمَــدىٰ  ــفُّ  ك
الت تــســاؤلٌ   الحنين  لغُةِ  مِــن  وعليهِ 

جوابِهِ خلفَ  كــالِّــلــصِّ  مُتمترِسٌ 

مسافرٌ الشجونِ  دربِ  فــي  ــاهُ  ــب وصَ  
ــهِ ركــابِ مــحــطُّ  يجهلهُُ  كالطيفِ 

ــسَ الــصــدى ــمَ لــيــلٌ إذا ه ــهُ  ــقُ ــري وط
كلابِهِ ـــمُّ  صُ سَمِعتهُْ  خــطــوهِ  فــي 

جى الدُّ يبعثهُا  الأشــبــاحُ  وجــهِــهِ  في 
جلبابِهِ في  يُخفيهِ  ما  بعضِ  مِن   

ــلا ـــةً مُــــجــــردَّةً بِ ـــاري تــنــســابُ ع
بحجابِهِ قبُْحَها  ـــواري  ي ســتْــرٍ   

**   ***   **
مــا أطْــــوَلَ الــمــشــوارَ فــي نَــظــرِ الــذي

مآبِهِ ــوءَ  سُ مَسْعاهُ  في  يَخشَ  لم   
ــةً إذا ــه ــائ ــــــالُ ت ــو بــــهِ الآم ــشُ ــع تَ

صوابِهِ وجُـــوهَ  انتحلتْ  أخطائُهُ 
ّـــهـــا ـــلِّ الـــدروبِ...وكـُــلُ ــي ك يــنــقــادُ ف

استيعابِهِ عنِ  عَجِزتَْ  فِتنٌَ....وقد 
ـــهُ أحــضــانـَـهــا ــتْ ل ــح ــتَ ـــم فــتــنــةٍ فَ كَ

تِرحابِهِ سُوى  لقِيَتْ  ما  الــدربِ  في 
ــاً بما ــن ــتِ ــتَ ــف ــاهُ مُ ــق ــل ــهِ ت فــي ســعــي

ــن أعــجــابِــهِ ــبــديــهِ بـــالأهـــواءِ مِ  يُ
الــمــســافـَـةَ...والــهــوى تختزلُ  عيناهُ 

متابِهِ نحو  مسعاهُ  عــن  يُثنيهِ 
ــتْ إذا ــم ــقِ ـــد عَ أهـــــواؤهُ تــســعــى وق

ــى إنــجــابِــهِ ــرامُ بِــهــا إل ــغ شـــاخَ ال
**   ***   **

ـــى بِــلا ــدُّ أت ــبِ ــت ــس ــمُ ـــرامُ ال ـــغ ـــذا ال ه

أنسابِهِ مِــن  الــنَّــاسِ  نــســبٍ...وكــلُّ 
الت مــا   ــلُّ  وك الظامئاتِ  الأمــانــي  ــلُّ  ك

أصلابِهِ مِــن  جــاء  الغرائزُ  تحوي 
ــبِ مُهجة ــاح ــا وأنــــتَ وكــــلُّ ص فــأن  

أصحابِهِ مِن  النفَّسِ  في  وغريزةٍ 
كــأنـَّـمــا ــاةِ  ــي ــح ال ــي  ف ونــلــهــو  نصبو 

أعــتــابِــهِ على  معيشتنُا  بُــنــيــتْ 
نلتقي الــطــبــائــعِ  ــاتِ  ــلاف ــت اخ ـــمَ  رغ

المُتشابِهِ ـــهِ  درب فــي  بشعورِنا 
ــهــا الهوى لَ ـــانَ  بــشــريــةُ الإنــســانِ ك

أسبابِهِ مِــن  تكونُ  سبباً...بحيثُ 
ــجٌ ولــم ــه ــى إذا انــفــتــحــتْ لـــهُ مُ ــتَّ ح

ــهِ ــوابِ أب على  ــبَــتْ  ــلُ صُ ــهِ  ب تحفلْ 
**   ***   **

ـــاف في ــد ط ـــهِ ق ـــبِّ ــي حُ ــهٍ ف ــائ ــم ت ك
بِهِ ما  يعلمُ  وليسَ  الحياةِ  ــلَــكِ  فَ

ـــلَّ مــــدارهَُ ــراهُ ض ــج ــي م كــالــنَّــجــمِ ف
ضبابِهِ خلفَ  ــقِ  الأفُْ في  مُتخبِّطاً 

حاملاً الــغــمــامــةَ  ويلتحفُ  يــجــري 
ثيابِهِ تــحــتَ  الآلامِ  مِــن  ــلاً  ــبَ جَ

ــودُهُ ــق ت الــجــنــونِ  ــاصُ  ــم وأخ يسعى 
ــهِ ــآبِ ــيــسَ ب نــحــو الــمــنــايــا وهـــو ل

ــاً ــاوي ــس ــمُ مُ ــونٍ يــهــي ــن ــج ـــــأيِّ م وك
ــرِ ذكــــرهِ وخــرابِــهِ ــام ــنَ ع ــي ــا ب  م

ــي عينهِ ــم ف ــه ــوهُ ــن وج ــذي ال ـــرى  وي
يــكُــنْ بحسابِهِ لــم  مــا  لَـــهُ  ــــدَتْ  أبْ

ــم ــي مَـــن يــتَّــقــي مِـــن شــرهِّ ــاهُ ف ــف وك
ــاطَ عِــتــابِــهِ ــي ــهُ سِ ــن مِ أنْ يــتَّــقــوا 

**   ***   **
ــهِ ــدائ ــم يــخــشَ مِـــن أع ـــــربَُّ مَـــن ل ولَ

ــن أحــبــابِــهِ ـــراًّ كما يــخــشــاهُ مِ ش
ــزِلاً ــن ـــرارةِ مُ ـــم ــامِ ال ــك ــأح يــقــضــي ب

عقابِهِ ـــدَّ  أش المُضنى  ــؤادهِ  ــف ب
خاشياً لا  الــهــوى  فــي  ــدَ  تــهــجَّ فلَكمَ 

ــهِ ــوابِ ــث ــهِ أو طــامــعــاً ب ــأس ـــن ب مِ
ــــدَهُ غـــدا ــــهــــجَّ ــا ت ــم ــي ـــهُ ف ـــنَّ ـــك ل

مِحرابِهِ فــي  للفحُشِ  كــمُــمــارسٍ 
ــدا ــم غ ــه سُ ــدِّ ــق ــن ي ــم ــــإذا بـــهِ وب ف

أنصابِهِ مِــن  الحبِّ  في  ــهُ  لَ ــدوا  وغ
ــهِ ــراطِ ــازُ حـــدَّ ص ـــبُّ لا يــجــت ـــحُ وال

أربابِهِ مِــن  الناسِ  في  يكن  لم  مَــن 
ــةِ ذائــبــاً ــكــآب ــا ال ــي ــي دُن ـــاشَ ف مَــن ع

ــهِ ــابِ ــهِ ورب ــونِ ــح ــاً لِـــشَـــدْوِ لُ ــرب طَ
ناضحاً الــــودِّ عــطــراً  ـــدقُ  ــلُّ صِ ــظ وي

ــهِ ــابِ ــي ـــن أط ـــــامُ مِ ــرُ الأي تــتــعــطّ

                   لغــــة الحنـــين                   لغــــة الحنـــين

بقلم : د. يوحنا م. سميث
ــي  ــر ف ــا تفك ــك عندم ــى ذهن ــرد إل ــذي ي ــا ال م
ــرا والباليه؟ هل تتصور عزفا  الثقافة؟ هل الأوب
ــز لينكولن، أو  ــي مرك ــارت ف ــيمفونيا لموتس س
ــف الميتروبوليتان  معرضا لرامبرانت في متح
ــتدعي إلى  للفن؟ هل عبارة "حدث ثقافي" تس
ذهنك صورا لشباب يرتدون الجينز والقمصان 
ــن عمرهم  ــتين م ــاس في الس ــة، أم لأن الخفيف
ــون بصورة رسمية؟  عندما يسمع معظم  يلبس
ــاس كلمة "ثقافة" يفكرون بالثقافة الرفيعة،  الن
وبالتالي فإن معظم الناس عندما سمعوا للمرة 
ــيكون  ــى عن النقد الثقافي افترضوا أنه س الأول
ــيكون  ــك، لقد ظنوا بأنه س ــا أكثر من المل ملكي

"رفيع الثقافة" موضوعا وأسلوبا.
ــة؛ فواحد  ــون عن الحقيق ــك أبعد ما يك لكن ذل
ــد الثقافي هو أن يعارض الفكرة  من أهداف النق
ــائعة عن الثقافة، بعبارة أخرى أن يعارض  الش
ــادة ما  ــة التي ع ــة الطارئ ــرة الثقافي ــذه النظ ه
ــميه  ــا وبين ما نس ــة عموم ــن الثقاف ــوي بي تس
ــاد  ــط. إن النق ــة" فق ــة الرفيع ــا "الثقاف أحيان
ــح ثقافة  ــي جعل مصطل ــن يرغبون ف الثقافيي
ــارته  ــدر إش ــعبية بق ــة الش ــى الثقاف ــيرا إل مش
ــا بما يطلق  ــادة ما نقرنه ــك الثقافة التي ع لتل
ــم أن يكتبوا عن  ــيكيات. فبإمكانه عليه الكلاس
 Star "ــتار تريك ــل الخيال العلمي "س مسلس
ــا يمكنهم أن يتناولوا بالتحليل  Trek"" بمثل م
ــس جويس.  ــس" Ulysses لجيم ــة "عولي رواي
ــعى النقاد الثقافيون لتحطيم التخوم بين  يس
ــعون لتعرية التراتبية  الأعلى والأدنى، كما يس
ــا. إنهم كذلك  ــق بينهم ــي يتضمنها التفري الت
يودون كشف الأسباب – السياسية غالبا – التي 
تجعل نوعا معينا من المنتجات الجمالية أكثر 
ــة أحد النقاد  ــا تركز كتاب ــة مما عداه. وربم قيم
ــيكي مبجل-  ــن في تناوله لعمل كلاس الثقافيي
على نسخة فيلمية منه أو على نسخة يقدمها 

مسلسل هزلي. 
ــك العمل  ــد الثقافي إلى ذل ــر الناق ــا ينظ وربم
ــيوعا من  ــط أكثر ش ــي ضوء نم ــيكي ف الكلاس
ــر لرواية من  ــل أن ينظ ــراءة (من مث ــاط الق أنم
ــيات  ــتين في ضوء الرومانس تأليف جين أوس
الإدارة  ــات  كتيب ــوء  ض ــي  ف أو  ــة،  القوطي
ــا لبعض الأساطير  ــائية) بوصفه انعكاس النس
ــن أن  ــة (يمك العام ــة  الثقافي ــات  أو الاهتمام
 Fin Huckleberry ــن ــر لرواية هكلبري في ينظ
بوصفها تعكس الأساطير الأمريكية عن العرق، 
ــد الاهتمامات الأمريكية حول التقصير  وتجس
في رعاية الناشئة)، أو بوصفه – أي ذلك العمل 
ــح النص عبر  ــالا لكيفية تأرج ــيكي- مث الكلاس
ــة "الأدنى" وتلك  ــل المزعوم بين الثقاف الفاص

"الأعلى".
ــاد الثقافيين،  ــن النق ــة م ــار مجموع ــا أش وكم
ــرحيات  مس ــض  بع ــاءت  ج ــب  الأغل ــى  فعل
شكسبير التاريخية إلى الوجود كعمل شعبي 
يستمتع به العمال، ثم أصبحت بعد ذلك عملا 
ــع" ليتمتع بها  ــرحيا منتميا لـ "الفن الرفي مس
ــت في فترة  ــون، ثم آل ــة والمتعلم ــط الخاص فق
لاحقة إلى نسخة فيلمية أنتجت خلال الحرب 
ــرة ثانية  ــعبية م ــة، لتصبح ش ــة الثاني العالمي
ــاهدتها  ــت وتمت مش ــرة لأنها أنتج ــذه الم – ه
بوصفها عرضا وطنيا، عن عظمة انجلترا أثناء 

زمن الحرب.
ــة، كان النقاد  ــذه المقال ــة ه ــاء كتاب ــى أثن وحت
ــل الثقافي" الذي تم  ــون يحللون "العم الثقافي
ــون وشكسبير  بصورة تعاونية بين ميل جيبس
ــو  ــه فرانك ــذي أخرج ــت" ال ــم "هامل ــي فيل ف

زيفيريللي مؤخرا.
ــون في  ــاد الثقافي ــا النق ــي أحيان ــا ينته وطبع
ــة حول ما الذي  ــم مع التعريفات القديم نزاعه
يشكل الثقافة- إلى نزاع مع التعريفات القديمة 
 literary حول ما الذي يشكل المعيارية الأدبية
ــة من الكتب  ــرف المكون canon، أي قائمة الش
ــاق عليها ذات مرة  ــة تلك التي تم الاتف العظيم
ــم لا يفعلون  ــى ( ). وعلى أية حال ه فيما مض
ذلك بإضافة كتب (وأفلام وأعمال تليفزيونية) 

ــوص القديمة التي –افتراضا -  إلى قائمة النص
ــخص "مثقف" أن يعرفها، ولا  يجب على كل ش
يفعلون ذلك أيضا باستبدال نوع من المعيارية 
الثقافية المضادة بهذه القائمة. إنهم بالأحرى 
ــة القائمة عن طريق  يقارعون المعيارية الأدبي

نقد فكرة المعيارية نفسها.
ــون أن يبعدونا عن التفكير   يريد النقاد الثقافي
ــا "أفضل" الأعمال  ــي أعمال محددة بوصفه ف
ــة (من مثل الروايات  التي أنتجتها ثقافة معين
التي تمثل أفضل تقديم للثقافة الأمريكية) هم 
ــة وأقل تقييما،  ــون أن يكونوا أكثر وصفي يحاول
ــر اهتماما بالربط بين المنتجات والأحداث  أكث

الثقافية، من تصنيفها أو تثمينها.
ــة من النقاد  ــا إذن أن يكتب أربع لم يكن مفاجئ
ــين لهذا الاتجاه، في مقال  الثقافيين المؤسس
عن "الاحتياج للدراسات الثقافية" أنه: " يجب 
على الدراسات الثقافية أن... تتخلى عن هدف 
إعطاء الطلاب مدخلا لما يمكنه أن يقدم ثقافة 
ــي المقابل أن  ــل عليها ف ــرحها، ب ــة ويش معين
ــال أخرى؛  ــا بأعم ــال في علاقته ــر الأعم تظه
ــياقات الاقتصادية، أو  كأن نرى في أي من الس
ــعة النطاق ( عن  الخطابات الاجتماعية الواس
ــم المرأة، أو تآكل الرقعة  ولادة الأطفال، أو تعلي
ــن للعمل أن يقرأ بصورة  الزراعية...الخ) – يمك

دالة.
ــاد الذين  ــه النق ــب أن يقاوم ــا يج ــل أهم م ولع
ــو الفكرة  ــات الثقافية، ه ــون على الدراس يعمل
ــا كلا مكتملا قد  ــة بوصفه ــائدة عن الثقاف الس

تمت صياغته بصورة نهائية.
ــي الواقع  ــول إن الثقافة هي ف ــا الق ــري بن  وح
ــة، مجموعة  ــات المتفاعل ــة من الثقاف مجموع
ــرة،  ــة والمتغي ــة المتنامي ــات الحي ــن الثقاف م
ــن أن يكونوا متكيفين مع  وعلى النقاد الثقافيي
ــتقبل. يجب على النقاد  الحاضر، بل مع المس
ــة"  ــة الفكري ــوا النخبوي ــن أن "يقاوم الثقافيي
ــون  ــة أن تك ــات الثقافي ــى الدراس ــب عل ويج

"مشروعا تحرريا" (جيروكس -478 80).
ــن مثل:  ــات م ــابقة بكلم ــرات الس ــئ الفق تمتل
ــاوم، يخالف، يقلع  ــض، ينكر، يق يناقض، يناه
ــل هذه الكلمات  ــن، تحرري، وما توحي به مث ع
ــاد  ــن النق ــددا م ــو أن ع ــة – ه ــورة دقيق – وبص
ــي،  ــهم من منظور سياس الثقافيين يرون أنفس
ــا أيضا.  ــيا معارض ــون منظورا سياس وربما يك
ــا  ــا م ــي وحده ــة ه ــة الأدبي ــت المعياري ليس
ــاد الثقافيون خلال  ــل عليه النق يمكن أن يحم
ــعبية  ــر ش ــلام الأكث ــية للأف ــم السياس قراءاته
ــن من المحتمل أيضا أن يحملوا على  مثلا، ولك
المؤسسة الجامعية؛ لأنها المكان الذي تم فيه 
ــاع، والتدعيم الأكثر قوة  كل من الحفاظ، والدف
ــا الثقافة  ــة القديمة بوصفه ــات الثقاف لتعريف
الرفيعة (وبوصفها كذلك شيئا، منجزا مكتمل 

الصياغة، ومعترفا به).
ــادا للبنية  ــاد الثقافيون أكثر انتق ــد كان النق لق
ــات، لأن هذه  ــز الجامع ــي تمي ــيمية الت التقس
ــيء آخر – قد أبقت  البنية – ربما أكثر من أي ش
ــة أو بأخرى،  ــة "الفنون" منفصلة، بدرج دراس
ــة التاريخ، ناهيك عن دراسة الأشياء  عن دراس

ــاز، والأفلام، والإعلانات،  الأخرى من مثل التلف
ــعبي، والفولكلور،  ــة، والتصوير الش والصحاف
وأنماط العلاقات المعاصرة، وثرثرات المحلات 

التجارية، والإشاعات كذلك. 
ــيمية  ــة التقس البني ــادت  ــة أع ــذه الطريق به
للجامعات فرض التمييز أعلى/ أدنى بالنسبة 
ــة  ــن ترك دراس ــة، متضمنا أنه يستحس للثقاف
ــا مؤخرا، للمؤرخين  الموضوعات التي ذكرناه
وعلماء الاجتماع، والأنثروبولوجيين، وعلماء 

اللغة، والباحثين في وسائل الاتصالات.
ــاد  النق ــيجادل  ــا س ــراح، كم ــذا الاقت ــن ه لك
ــات  ــة الجمالي ــن رؤي ــيمنعنا م ــون، س الثقافي
ــيمنعنا  ــلان مثلا، بقدر ما س ــودة في إع الموج
 propagandistic ــر الدعائية من رؤية العناص
ــزج النقاد  ــباب م ــذه الأس ــا. له ــي م ــل أدب لعم
ــم الأدوات  ــاك، معظ ــون، دون أي ارتب الثقافي
ــي  ــا ف ــم تطويره ــي ت ــفة الت ــة الكاش التحليلي
ــقين بين هذه  ــة متنوعة، منس ــالات معرفي مج
ــباب  ــواها. ولهذه الأس الأدوات ومطرَّحين ما س
ــة –  ــبكات مفاهيمي ــكيل ش ــوا بتش ــا قام أيض
ــل  ــى فع ــن عل ــن الباحثي ــم م ــجعوا غيره وش
ــم المفروضة  ــة عن تلك المفاهي ذلك – مختلف

والمقسمة بصورة انفصالية ومجاوزة لها.
ــبكات  ــخت بصورة مبدئية ش وعبر الزمن، ترس
ــرة  ــا، والعاب ــا م ــررة نوع ــم المتح ــن المفاهي م
للمجالات المعرفية، لتمثل أساسات الدراسات 
ــج  ــت ببرام ــي اكتمل ــا، والت ــة وبرامجه الثقافي
ــلات  ــول الفنون الهزلية والمسلس تحليلية ح

الجماهيرية اليومية.
ــر مهم  ــر خط ــول، ظه ــذا التح ــدوث ه ــع ح وم
ودقيق؛ إذ حذر ريتشارد جونسون من أن النقاد 
الثقافيين يجب أن يكافحوا باجتهاد ليتجنبوا 
ــرع معرفي  ــى ف ــة إل ــات الثقافي ــول الدراس تح
ــون  ــل فيه الدارس ــث يتعام ــاد لذاته؛ بحي مض
ــا "معيارية" بديلة،  ــلام الكارتون بوصفه مع أف
ــكال الجماهيرية  ــذه الأش ــة ه ــن بأهمي مؤمني

كعقيدةٍ. 
ــن اللذين  ــون أن المبدأي ــرح جونس ــذا يقت وله
ــات  للدراس ــين  الممارس ــاد  النق ــتطيع  يس
ــدآن  ــا المب ــا، هم ــدوا فيهم ــة أن يعتق الثقافي
ــبق؛ ويعني بذلك:  اللذان تم تقديمهما فيما س
ــة" يمكن أن تتحول إلى مفهوم  مبدأ أن "الثقاف

ــة".  ــة "الغطرس طبقي، أي إلى "أداة" لممارس
ــدأ الثاني يتمثل في الاعتقاد بأن التوجه  والمب
التحليلي العابر للمجالات المعرفية (والمضاد 
أحيانا لهذه المجالات) نحو ثقافة حقيقية، قد 
ــا الآن؛ لأن التاريخ والفن  ــح توجها مطلوب أصب

والإعلام هي مجالات معقدة ومتداخلة. 
ــه  ــون نفس ــب جونس ــخرية أن يلع ــا للس وي
ــات الثقافية  ــل الدراس ــي تحوي ــا ف دورا رئيس
ــتيوارت هال  ــع س ــث قام، م ــة؛ حي ــى مؤسس إل
ــارد هوجارت، بتطوير "مركز الدراسات  وريتش
ــه هوجارت  ــرة"، الذي أسس ــة المعاص الثقافي
ــرا عام  ــام بانجلت ــة برمنجه ــي جامع ــال ف وه
ــاء المركز  ــا أن يتم إنش ــم يكن مدهش 1964. ول
ــد  النق إن  ــث  حي ــتينات؛  الس ــف  منتص ــي  ف
الثقافي، الذي يتأسس على انتقاد التعريفات 
ــر بقوة عن مجموعة  ــة للثقافة، قد عب النخبوي
ــبا  ــن والقلقين مكتس ــين المتمردي ــن الدارس م

طاقة ودعما كبيرين منهم. 
ــات  ــز للدراس ــاء أول مرك ــإن إنش ــل ف وبالمث
ــة في انجلترا؛ أي في أوروبا، لا يعد أمرا  الثقافي
ــا. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة  مدهش
ــة أخرى، في  ــا أكثر من أية أم ــهمت، ربم قد أس
ــى عبره  ــش وتتجل ــذي تعي ــلام، ال ــال الإع مج
الثقافة حاليا، فإن النقاد في أوروبا هم أول من 
ــميه  ــيء كهذا الذي نس ــر عن الاحتياج لش عب
ــي؛  ــد الثقاف ــة، أو النق ــات الثقافي الآن الدراس
ــيين  ــكار المنظرين الماركس ــى أف ــادا عل اعتم

وغير الماركسيين.
ــون، حتى  ــاد الأوروبي ــد النق ــع، يع ــي الواق وف
يومنا هذا، أكثر انخراطا، ليس فقط في تحليل 
ــعبية، ولكن  ــات الش ــة والمنتج ــكال الثقاف أش
ــانية أو الوعي  ــذات الإنس ــي تحليل ال ــا ف أيض

الإنساني بوصفه شكلا أو منتجا ثقافيا.
ــذوات  "ال ــأن  ب ــون  جونس ــادل  يج ــث  (حي
ــا، وهي...  ــىً أوليًّ ــت معط ــا وليس ــم إنتاجه يت
ــا  حتم ــة  مرتبط ــث"  للبح ــات  موضوع
ــت  ــواء أكان ــة"، س ــات الاجتماعي بــ"الممارس
ــي أنماط  ــذا الارتباط ه ــخة له ــد المرس القواع
ــادات  ــة، أو ع ــلات التجاري ــي المح ــلوك ف الس
ــاهدها الجميع،  القراءة، أو الإعلانات التي يش
ــاطير الكامنة، أو اللغة والعلامات الأخرى  الأس

التي يبديها الناس [11-15]).

ــن الذين ينظر  ــاد الأوروبيي ــن النق ــن بي وكان م
ــاد الثقافيين  ــلاف النق إليهم الآن بوصفهم أس
ــة  ــاد الذين ينتمون للمدرس ــن، النق المعاصري
ــذا  ــميت هك ــي س ــة Annales ( )، والت الحولي
ــا مارك بلوش  ــم الجريدة التي أصدره على اس
ولوسيان فيفر في فرنسا عام 1929، وقد حملت 
ــم: حوليات: في الاقتصادات والمجتمعات  اس
 Annales: Economies, ــارات  والحض

.Societes, Civilizations
ــة الحولية تأثيرا  ــد المدرس وفيما بعد أثر نقاش
ــيل فوكو،  ــل ميش ــي مفكرين من مث ــا ف عظيم
الذي أثر بدوره في مفكرين حوليين مثل روجر 
ــواه فوريه، وروبرت  ــه، جاك رافل، فرانس كارتيي

دارنتون.
ــن الأول والثاني كليهما  ولقد حذر نقاد الجيلي
ــد  ــى ي ــث عل ــات" البح ــور "موضوع ــن تط م
ــعي من هؤلاء  بعض النقاد الثقافيين؛ بدون س
ــر ... نوعٍ من الوعي  ــهم إلى "تطوي النقاد أنفس
ــل بينها"  ــات والتفاع ــذه الموضوع ــم ه بتلاح
ــع اهتمامهم  ــه- وم (هنت 9). وفي الوقت نفس
المعتاد بالتلاحم- حذر نقاد المدرسة الحولية 
ــل الرمزي  ــكال الفع ــوس وأش ــة "الطق من رؤي
ــن معنى مركزي  ــا "معبرةً ع ــرى" بوصفه الأخ
شائع ومتلاحم بصورة منطقية "، فقد نبهونا أن 
ــراء المختلفين بطرق  ــوص تؤثر في الق "النص

متنوعة وفردية" (هنت 13-14)
ــرا أوروبيا قويا آخر  ــيل فوكو مؤث ويمثل ميش
ــا كان  ــي، ولربم ــي الحال ــد الثقاف ــى النق عل
ــي الأمريكي،  ــي النقد الثقاف ــر الأقوى ف المؤث
 new ــدة الجدي ــة  بالتاريخاني ــمى  ــا يس وم
ــرة للمجالات  ــة عاب ــي صيغ historicism، وه
ــي، والذي  ــغ النقد التاريخ ــة من صي المعرفي
يتوازى تطورها عادة مع تطور النقد الثقافي. 
ــاد الحوليين  ــرا بالنق ــو – متأث ــعى فوك لقد س
ــيين المعاصرين له (دون  ــل وبالماركس الأوائ
ــه ناقدا حوليا أو ماركسيا) –  أن يكون هو نفس
ــة الثقافات من خلال علاقات  سعى إلى دراس
ــيين  ــا للماركس ــض، خلاف ــد رف ــلطة. ولق الس
ــم  ــة، أن يفه ــة الحولي ــاد المدرس ــض نق وبع
السلطة بوصفها شيئا تمارسه طبقة مسيطرة 
ــددا على أن  ــة، مش ــة أخرى مذعن ــى طبق عل
السلطة ليست هي السلطة القمعية فحسب: 
ــت مجرد أداة تآمرية يستخدمها فرد  أي ليس
ــلطة،  ــد أخرى. الس ــة ض ــد آخر أو مؤسس ض
ــوى؛ وهي ما  ــي كل مركب من الق ــرى، ه بالأح

ينتج عنه الأحداث. 
ــتبد،  ــتقراطي المس ــخص الأرس ــى الش وحت
ــلطة، لا يمارس  ــف فوكو للس ــاء على تعري بن
ــاطة دون تخويل تمنحه  ــذا ببس ــلطة هك الس
ــرق المقبولة  ــاه الخطابات – والتي هي الط إي
ــات  ــة والكلام- والممارس ــر والكتاب من التفكي

التي تساوي في مجموعها السلطة.
ــيء، من العِقاب إلى  حاول فوكو أن يرى كل ش
ــع تنويعة  ــي، من خلال أوس ــاط الجنس النش
ــة لذلك تتبع  ــات. وكنتيج ــة من الخطاب ممكن
ــتها، عبر  فوكو "أصل" الأفكار التي قام بدراس
ــأن المؤرخين ونقاد  النصوص التي كان من ش
ــا. وبتعبير  ــة أن يهملوه ــر تقليدي الأدب الأكث
ــكاره بالنظر في  ــول أف ــو أص ــت: تتبع فوك هن
ــات، وفي  ــيا، واليومي ــواذ جنس "مذكرات الش
الرسائل السياسية، والمخططات المعمارية، 
ــاء-  ــر الأطب ــم، وتقاري ــجلات المحاك ــي س وف
مطبقا مبادئ تحليل متماسكة في استكشاف 
ــاب على  ــب فيها الخط ــي ينقل ــات الت اللحظ
ــداث بوصفها مواضع  ذاته، وفي تفحص الأح
يتجلى فيها ذلك التضارب الذي تتحول على 

أساسه الممارسات الاجتماعية. 
ــور عابرة  ــا فقط ببناء جس ــن فوكو معني لم يك
للمجالات المعرفية، بل كان معنيا كذلك-على 
المستوى الإجرائي- بأن تتناول دراسة الثقافة 
ــية،  ــاء، ومثليي الجنس ــن النس ــخ كل م "تواري
ــة  ــل إنه كان مهتما بدراس ــات" – أو لنق والأقلي
ــها هؤلاء  ــات التي نادرا ما درس ــك المجموع تل
ــدة  المعتم ــا  بصورته ــة  بالثقاف ــن  المهتمي

الشائعة (هنت 45)

أثر النقـد في الثقافة

ترجمة: محمد عبـــد الواحد الكميـــم
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